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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  . 23 -  22تفسیر الآیتان  -سورة محمد  - 09الدرس : 

1996 -02-22  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

د صلى الله علیھ وسلَّم، وھي قولھ تعالى: أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الثانیة والعشرون من    سورة محمَّ

ھُمْ 22﴿فَھَلْ عَسَیْتمُْ إنِْ توََلَّیْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ وَتقَُطِّعوُا أرَْحَامَكُمْ ( ُ فَأصََمَّ ) أوُلئَكَِ الَّذِینَ لعََنھَُمُ �َّ

  )﴾23وَأعَْمَى أبَْصَارَھُمْ (

  [ سورة محمد ]

   نا في ھذه الآیة عند قولھ تعالى:وقْفتُ  

   )﴾22﴿وَتقُطَِّعوُا أرَْحَامَكُمْ (

  [ سورة محمد ]

أجمع العلماء على أن الأرحام ھم الأقرباء من جھة الأب أو من جھة الأم، و النظام الإسلامي یقیم  

ه و زوجتھ على إجماع تكافلا اجتماعیا على مستوى الأسرة، فالإنسان مكفَّل بمَن یلوذ بھ، بوالدیھ و أولاد

الفقھاء، فالإنسان مكلَّف أن ینفق على أبیھ و جده مھما علوَْا، و على ابنھ و ابن ابنھ مھما نزلوا، و على 

زوجتھ، بإجماع الفقھاء، فربُّنا عز وجل جعل التكافلَ الاجتماعي أحدَ أنظمة الإسلام الاقتصادیة، وكل 

حِم ورَدَتْ فیھا أحادیث كثیرة صحیحة، مُفادُھا أنَّ كلّ إنسانٍ علیھ أسرة مُتكفِلّة بأفرادھا إلا أنَّ صِلةَ  الرَّ

یارة عند نفسي ھؤلاء الذین ینْتمون إلیك، فالواحد  یارة، لا تعلم وَقع الزِّ أنْ یصِلَ رحِمَھُ ؛ كیف ؟ نبدأ بالزِّ

ل ة الأعلى أن تتفقَّدَ أحْوالھا ؛ ھل ھي إذا زارَ أخُْتھُ رفعََ مَعْنویاّتھا، ولو على مُسْتوى اتصِّال ھاتفي، والصِّ

یارة وسیلة والھَدَف ھو التَّفَقُّد، والدلیل أنَّ الله  بحِاجة إلى مُساعدة مالیَّة أو اجْتمِاعِیَّة أو زوْجِیَّة، فالزِّ

ون في الطَّلبَ، بل إلى الذین یح سَبھم سبحانھ وتعالى یأمرنا أن ندْفع الزّكاة والصَّدقات لا إلى الذین یلُِحُّ

الجاھل أغنیِاء مِن التَّعفَُّف، وتعرفھم بسِیماھم، والأقربون أولى بالمعروف، فالإنسان إذا زار أھْلھ 

یارة وسیلة  وأقرباءَهُ ینبغي أن یقفَ عند وضْعِھم المعاشي، والتَّعلیمي، والصِّحي، والاجْتمِاعي، فالزِّ



2 

. 23 - 22تفسیر الآیتان    

جْتمِاعِیَّة، وفي حلّ خِلاف زوْجي وقدَّمْتَ لھم بعض الدَّعْم، والھدف ھو التَّفقُّد، فلو أنَّكَ حلَلْتَ قضایاھم الا

وقدَّمتَ لھم بعض المال، تأتي المرحلة الثالثة، وھي الأخذ بیدَِھم إلى الله عز وجل، وأن تدْعوھم إلى 

الصلاة، وحُضور مجالس العِلم، وإلى الحِجاب، فكَُلّ واحِد لھ طریق إلى الله من خلال رحمھ، والطرائق 

لى الخالق بعدََدِ أنفاس الخلائق، فلو فرضنا أنَّ إنساناً عظیمًا لا تستطیع أن تصِلَ إلیھ ماذا تسْتفید منھ، إ

ا عندهُ، ولكن الطُّرُق إلیھ كلھّا مسْدودة، لا  ھناك أشْخاص أقویاء، وأغنیاء، فإن وصَلْتَ إلیھ أعْطاكَ مِمَّ

نھ یسُعِد خلقھَ و أن الأمر بیده وأنھ إذا تجلَّى على عبدٍ یوُجد أملٌ، إلا أن الله جل جلالھ مؤمنٌ بذاتھ أ

أسعده، ھو المغني وھو المعطي ولكنھ جعل لك آلافَ الوسائل كي تصل إلیھ، منھا صلةُ الأرحام، 

لا و التفقُّد ثانیا و الدعوةُ ثالثا، وھذا الشھر شھر الأرحام، و العید أكبر مناسبة لزیارة الأقارب  الزیارة أوَّ

  حسان إلیھم و إسداء النصح لھم.و الإ

ب إلى الله، و الرحم تقول: یا رب   فیا أیھا الإخوة الكرام، باب صلة الأرحام من أكبر الأبواب التي تقرِّ

   من وصلني وصلتھَ و من قطعني قطعتھَ قال تعالى:

ھُمْ 22وا أرَْحَامَكُمْ (﴿فَھَلْ عَسَیْتمُْ إنِْ توََلَّیْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ وَتقَُطِّعُ  ُ فَأصََمَّ ) أوُلئَكَِ الَّذِینَ لعََنھَُمُ �َّ

    )﴾23وَأعَْمَى أبَْصَارَھُمْ (

  [ سورة محمد ]

الإنسان أحیانا یتسلَّى بعمل مھمٍّ، و یتنكَّر لأھلھ و ینساھم، و ھناك إنسان أصیلٌ لا ینسى الذین كانوا 

  یق.حولھ قبل أن یصل إلى ھذا المكان الدق

موضوع الدرس الیوم ھو صلةُ الأرحام، مَن ھم الأرحام ؟ ھم الأقرباء قاطبةً من جھة الأب و من جھة  

الأم، بل إن النبيَّ علیھ الصلاة و السلام سألھ أحدُ أصحابھ: ماذا بقيَ عليَّ من برِّ والديَّ بعد موتھما ؟ 

تدعوَ لھما عقب الصلوات الخمس و أن فقال علیھ الصلاة و السلام: أن تصلي علیھما الجنازة و أن 

  تصل الرحم التي لم یكن لھا صلةٌ إلا بھما.."

واحد لھ خالٌ توُفِیّت والدتھُ، السبب ھي والدتھُ، فینبغي أن یصل أخوالھ بعد موت أمھ، و لھ أعمام ینبغي  

تھ بعد موت أختھ، أن یصل أعمامھ بعد موت أبیھ، لھ أولاد أخت و توُفِیّت أختھُ علیھ أن یصل أولاد أخ

و أن تصل الرحم التي لم یكن لھا صلة إلا بھما، و في روایة: أن تصل صدیقھما " و أن تنفذ عھدھما، 

فالأرحام الأقارب مطلقا، ذكورا و إناثا من جھة الأب و من جھة الأم، ھم و أولادھم، و الشيء الثاني 

و تفقد وضع معاشي و اجتماعي و صحي و  الصلة، و الزیارة وسیلة، نبدأ بالاتصال ؛ رسالة، زیارة،

تعلیمي، فإن كان ثمة نقص قدمنا المساعدة، و إذا انتھینا من تقدیم المساعدة ندعوھم إلى المسجد و إلى 

  طاعة الله و إلى الحجاب و إلى إقامة الصلوات في البیت، ھذا باب كبیر من أبواب الجنة.
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اتھ و خالاتھ و أقرباءه لكنا في حال غیر ھذه و لو أن كلَّ إنسان تفقَّد أھلھ و إخوتھ و   أخواتھ و عمَّ

  الحال، قال تعالى:

ھُمْ 22﴿فَھَلْ عَسَیْتمُْ إنِْ توََلَّیْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ وَتقَُطِّعوُا أرَْحَامَكُمْ ( ُ فَأصََمَّ ) أوُلئَكَِ الَّذِینَ لعََنھَُمُ �َّ

  ﴾)23وَأعَْمَى أبَْصَارَھُمْ (

  [ سورة محمد ]

ةً كانت ھناك مشكلة تحُلُّ عن طریق إنسان یحتلُّ منصبا رفیعا، والدُه یحضر عندنا، فقلتُ لھ سأذھب   مرَّ

معك إلى فلان لنحلَّ ھذه المشكلة، فأجاب و لكنَّھ كان متردِّدا، فما إن دخلتُ على ابنھ حتى قال لأبیھ: أبو 

   اضرین أنھ أبوه و تنكَّر لھ، لذلك قال تعالى:فلان اجلسْ ھناك، و ما أشعر أحدا من الح

ھُمْ 22﴿فَھَلْ عَسَیْتمُْ إنِْ توََلَّیْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ وَتقَُطِّعوُا أرَْحَامَكُمْ ( ُ فَأصََمَّ ) أوُلئَكَِ الَّذِینَ لعََنھَُمُ �َّ

    )﴾23وَأعَْمَى أبَْصَارَھُمْ (

  [ سورة محمد ]

الإنسان الأصیلُ الذي یعرف الله عز وجل كلما أكرمھ الله یزداد غراما لأھلھ الأقربین، وھذه الرحم  

یصل اللهُ من وصلھا و یقطع من قطعھا، و قد حدَّثني أخٌ كان بألمانیا أنھ نزل في بیت، و صاحبة البیت 

، ھذه الحدیقة تعتني بھا ھذه العنایة امرأة مسِنَّة عندھا حدیقة، أقسمَ لي با� أنھ لم یرَ مثلھا في حیاتھ

م أولادُھا الخمسةُ أن یزوروھا في العام یومًا واحدا، و كان من المفروض أن یأتوا في  رجاء أن یتكرَّ

عید المیلاد، و كان ھذا الصدیق مستأجِرا غرفةً عندھا في عید المیلاد، و ھیأّتْ كلَّ أنواع الحلویات و 

م لم یأتِ أحدٌ، ھذا الذي یعیشھ الناس في الغرب نحن مُعافَون منھ والحمد الورود، و نظَّمت الحدائق، ث

.�  

ل، وفي الطابق السادس إنسان، في أیَّام الشِّتاء  شَخصٌ قال لي: أسْكُن بِغرفة بِبِناء في لندن طابق أوَّ

ة من الغرفة لا تحُْتمََل، القارصة توُُفِيّ وبقِيَ في غرفتِھِ بعد وفاتھِِ سِتَّة أشْھر ! إلى أن خرَجَتْ رائح

والغریب أنَّ لھ سِتَّة أولاد مُقیمین في لندن، لم یفُكِّر ولا واحد منھم ان یزور أباه في ھذه المدَّة الطویلة ؛ 

ةً  حِم باب كبیر جد�ا للقرُْب من الله عز وجل، ومرَّ ھكذا یعیشون ھناك، وعندنا الأب مُقدَّس، فصَِلةَُ الرَّ

 ّ صال زیارة وتفقُّد ومساعدة، ثمَّ الأخْذ بیدَِھم إلى الله عز وجل، وعندھا تكون كلّ أسرة قد ثانیِةَ رسالة اتِ

یارة التي لا تتفقدّ بھا المزور، ولا تلُبيِّ لھ  تكفَّلتَْ بأفرادھا اقْتصِادِی�ا واجْتمِاعی�ا وطِبِی�ا، أما أن توزر لا زِّ

حِم فأنت إن ل م تقُدِّم ید المساعدة، وتحلّ المشاكل فلا تعُْتبر زیارةً، وقد ورَدَ حاجاتھ، ثمَّ تدَّعي زیارة الرَّ

عند الفقھاء: لا تقُْبلَُ زكاة إنسانٍ، وفي أقْربائھِِ محاویج ! ابْدأ بالأقرَبْ فالأقرب، الأقربُ إلیكَ نسباً، ثمّ 

  الأقرب إلى الإیمان.


